اجالس الأربعة من جالس الأبرار ° 
المقدمة 


او اف ا حمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من 
شرور انفسنا ومن سيئات أغمالتا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
ادان خا دو سا 


2 
ر کرو 07 


ليا يها الذِينَ منوا افوا الله حَقَ تقاته وا كمون ! 
و 2 ن( . 


اڑا ايها الاس القوا رک ِي حلَقكمْ مِن تفس واجِهة 


وَحَلق مِنها زوجها ربث مِنهُمَا رجَال كيرا ونسَاء رَالّقوا اللة 
الذي ا به والاَرْحَام إن الله كان or‏ رقبً)04. 


ا يها الْذِين منوا الوا الله وقولوا قَولًا سَدِيدًا * بُص ل 
كم أغمَالكم وََغفر َم ذوكم ومن بطع الله رموه مذ از 
قرا عظیمً )7 . 

ما بعد: 

فان أصدق الحدیث کتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد کي 
وشر الأمور محدثاتهماء وكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة قي النارء ثم أما بعد. . 

.٠٠١۲ سورة آل عمران آية‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية .١‏ 


(۳) سورة الأحزاب آية .۷١ ۷١‏ 


٦‏ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


«المصابيح» للبغوي ”ماه: «ججالس الأبرار ومسالك الأخيار». وهو 
مطبو ع طبعة حجرية قديمة مع ترجتها إلى الأوردية للشيخ سبحان 
بخش اهندي» وى ترجمته ب «حزينة الأسرار». 

وقد ترجه إلى الأوردية- أيضًّا- الشيخ محمد إبراهيم 
الرانديري السورق الهندي» و مى ترجمته ب «نفائس الأزهار». 

ولقد اعتن العلماء من الحنفية بهذا الكتاب» وأثنوا عليه وعلى 
مؤلفه؛ كالشاه عبد العزيز الدّهلويً» والمفي كفاية الله الحنفي 
1 ۱ 
و 

ولثناء علماء الحنفية على هذا الكتاب انتخبت أربعة حالس منه 
رأيت فيها فائدة كبيرة للمسلمين ومنفعة هم» وهم تي أمس الجاجحة 
إلى معرفة ما ورد فيها؛ حصوصًا بعد انتشار القبوريُة فى مناطق 
كثيرة من بلدان العام الإسلامي: 

ادت الطبعة ا لعدم وقوفي على أصل 
الحطوط. 

۲- تر هة موحزة للمؤلف. 

- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 

٤‏ - تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درحتها ما أمكن. 


.٠٠ص انظر: مقدمة نفائس الأزهار»‎ )١( 


۷ 
مجالس الأبرار 
لأربعة من + 
الجالس الأرب 


4ھ م“ ۰ ما ي 1 
e‏ القصد» وهو حسبنا ونعم 
و راء 
لله 4 
3 
ال وكيل. 


کتبه: 


محمد بن ع 


۸ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


التعريف بالمؤلف 


هو أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي» ويعرف بالرومي» من 
علماء الدولة العثمانية» وله تصانيف واشتغال بعلوم الشريعة تدريسًا 
وإفتاء وتصنيقا. 

ومن تصانيفه: 

-١‏ حاشية على تفسير أبي السعود. 

۲- دقائق الحقائق. 

۳- شرح الدر اليتيم في التجويد. 

> - جحالس الأبرار ومسالك الأخحيار في شرح مائة حديث من 
المصابيح. 


توق رهه الله تعالى سنة ٤۳‏ ۰ه . 


.)۸۳/۲( ومعجم المؤلفين لكحالة‎ )٠١۷/١( انظر: ترججته قي: هداية العارفين‎ )١( 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار ۹ 


الجلس الأول 


وهو السابع عشر في الأصل ثي بيان عدم جواز الصلاة عند 
القبور والاستمداد من أهلها واتخاذ السروج والشموع عليها. 

قال رسول الله #: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»”'. هذا الحديث من صحاح المصابيح روته 
أم المؤمنين عائشة» وسبب دعائه عليه الصلاة والسلام على اليهود 
والنصارى باللعنة أمُم كانوا يصلون قي المواضع الي دفن فيها 
أنبياؤهم؛ إمّا نظرا منهم بان ا لقبورهم تعظيم هم؛ وهذا 
شرك حلي» وهذا قال البي 5: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد»". أو ظنًا منهم بأن النّوحة إلى قبورهم بالصلاة أعظم وقمًا 
عند الله تعالى؛ لاشتماله على أمرين: عبادة الله تعالى وتعظيم أنبيائه؛ 
وهذا شرك حفي» وهذا مى البي يه أنه عن الصّلاة في المقابر؛ 


)١(‏ البخاري )۷٤۷/۷(‏ ح١٤٤٠‏ في المغازي باب مرض البي 4 ووفاته. مسلم 
)۳۷۷/١(‏ ح١۳٥‏ في المساحد» ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساحد 
على القبور. كلاهما من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس 
مرفوعا. 

(۲) امد )۲٤۹/۲(‏ بدون قوله (يعبد) من حديث سهيل بن أي صا عن أبيه عن أي 
هريرة مرفوعًا. ومالك )۱۷۲/١(‏ ح٥۸‏ قي قصر الصلاةء» باب حامع الصلاة من 
رواية عطاء بن يسار عن البي ل مرسلا. وعبد الرزاق )٤٩٤/۸(‏ ح۹۱۹١٠‏ من 
طريق صفوان بن سليم وعن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري مرفوعًا ومرسلاً 
أيضًا. 


۱١‏ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


احترازا عن مشابمتهم بهم» وإن كان القصدان مختلفين. 

وقال: «الا إن من کان قبلکم کانوا لون القبرر مساجت 
ألا فلا تتخذوا القبورَ مساحد؛ إِنّي أمُاكم عن ذلك»”". قال بعض 
الحققين: والصّلاة قي المواضع المتبركة من مقابر الصالحين داحلة قي 
هذا النهي؛ لاسيما إذا كان الباعث عليها تعظيم هؤلاء؛ لما تي ذلك 
من الشّرك الحفي؛ فإن مبتداً عبادة الأصنام كان ثي قوم نوح الي 
اتال من جهة عكوفهم على القبور» كما أحبر الله تعالى في كتابه 
بقوله: لقال وځ رب لهم صني ولغوا من لم بَزذة ماله 

CES‏ وا مرا کارا * وقالوا لا درن آلھتکہ 
n AT OO DI TTT‏ 

ل ا عا عرو الا ع غ ا م ا 
الصالحين ني قوم نوح الي اء ما ماتوا عكف الناس على 
قبورهم» ثم صوروا ماثیلهم» > م طال عليهم المد فعبدوهم٠؛‏ هذا 
هو مدا عبادة الأصنام» وقال ابن القيّم ي إغاثته نقلاً عن شيخه: 
إن هذه العلة ال لأحلها مى الشارع عن اتحاذ القبور مساحد هي 
ال أوقعت كثيرًا من الناس؛ إمًا في الشرك الأكيرء أو فيما دونه من 
(۱) مسلم (۳۷۷/۱) ح۳۲٥‏ في المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 


اللساحد على القبور» من حدیث عبد الله بن الحارث النجراني عن جندب ول 
مرفوعا بتمامه. وأحرحه ابن سعد في الطبقات )۲٤٠٠١/۲(‏ من أول قوله: «إن من 
کان قبلکم». 

(۲) سورة نوح» الآیات: ۲۳-۲۱. 

(۳) البخاري )٥۳۰/۸(‏ ح4۲۰٤‏ في التفسیر باب (ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) 
من رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الجالس الأربعة من مجالس الأبرار ۱١۹‏ 


E NS EE E N 
او ن‎ 
القبور يتضرّعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلويهم عبادة لا‎ 
يفعلون مثلها في بيوت الله تعالى» ولا في وقت السحر» ويرحون من‎ 
بركة الصلاة عندها والذغاء لديها ما لا يرخنون فق المساجد؛‎ 
فلحسم مادة هذه المفسدة فمى البّىٌ- عليه الصلاة والسلام- عن‎ 
الصلاة قي المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلى بصلاته فيها ب ركة‎ 
البقعة؛ كما فى عن الصّلاة وقت طلوع الشمس» ووقت غروهاء‎ 
ت ت ا و ا ا کش‎ 
فيها؛ فنهى امه عن الصّلاة فيهاء وإن لم يقصدوا ما قصده‎ 

ا 

ع 
البقعة قدا عن اغادة لد كال ولرسرلة و الخال ة لدية 
وابتداع دين : ا تعالٰی؛ فان العبادات مبناها على 
)١(‏ كما في قوله 4: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». أحمد »۸٣/٣(‏ 

٩‏ ابو داود (۳۳۰/۱) ح۹4۲٤‏ في الصلاة» باب ق المواضع الي لا تجوز فيها 
الصلاة. الترمذي )۱۳١/۲(‏ ح۷٠۳‏ قي الصلاةء باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال: وهذا حديث فيه اضطراب» وأحرحه ابن ماحه 
)۲٤٦/١(‏ ح٥٤۷‏ في المساحد والجماعات» باب المواضع الي تكره فيها الصلاة 
وابن حبان (۱۰۳/۳) ح۱1۹۷ و (۳۲/۶) ح۲۳۱۲ و ۳/9 ح۲۳۱۹ 
(إحسان). والحاكم )۲١٠/١(‏ وقال بعد إيراد هذه الأسانيد: كلها صحيحة على 
شرط البخاري ومسلم ولم جخرحاه» ووافقه الذهي ميعهم من طريق عمرو بن 


الجامع الصغير )٥۳١/١(‏ ح۷٦۲۷‏ وغيره من الأحاديث الصحيحة. 


۱۲ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


الاستنان والاتباع؛ لا على الواء والابتداع؛ ان الو اجا 
على ما علموه من دين نييهم؛ أن الصلاة عند القبرة مهي عنهاء؛ 
لأن فتنة الشرك بالصّلاة فيها ومشايمة عبادة الأصنام أعظم كيرا من 
مفسدة الصلاة حين طلوع الشمس» وحين غرويها» وحين 
استوائها؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لا مى عن تلك المفسدة سلا 
لفريعة اليه الي لا تكاد عط يال المضلى»فكيف مده الدريدة 
ال كثيرًا ما تدعو صاحبها إلى الشرك بدعاء الأولياء وطلب 
الحوائج منهم واعتقاد أن الصَلاة عند قبورهم أفضل من الصَّلاة في 
E O‏ 

قال ابن القيم ق إغائته: «من جمع بين سنة رسول الله اكان 
في القبور» وما أمر به» وما فى عنه» وما كان عليه الصحابة 
والتّابعون» وبين ما كان عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضادًا 
للآحر ومناقضًا له» بحيث لا يجتمعان أبدا؛ فإنه الكل فى عن 
الصّلاة عندهاء وهم بخالفون ويصلون عندهاء ومى عن لاذ 
الملساجحد عليهاء وهم خخالفونه ويبنون عليها مساجد ا 
مشاهد» ونمى عن إيقاد السرّج E E‏ 
القناديل والشموع؛ بل يقفون ذلك أوقافا. 

ونمى عن تحصيصها والبناء عليهاء وهم يخالفونه ويجصصوفاء 
ويعقدون عليها القباب» ونى عن الكتابة عليهاء وهم يخالفونه» 
ويتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» وى عن 
الريادة عليها غير ترايهاء وهم يخالفونه ويريدون عليها سوى التراب 
الآحر والأحجار والجص» وى عن اتخاذها عيدَا» وهم يخالفونه» 


اجالس الأربعة من حالس الأبرار ۳ 


ويتخحذوها عيدًاء ويجتمعون ها كما يجتمعون للعيد أو أكثر» 
والحاصل الهم مناقضون لا أمر به الى اث وى عنه» وحادُون 
e a USE A OR‏ 
للقبور حجًا» ووضعوا له مناسك؛ حي صف بض غلاتم في 
ذلك كتابًا وسماه: «مناسك حج المشاهد»؛ تشبيهًا منه للقبور 
اک و ی ا ا ی 
دين عبّاد الأصنام! فانظر إلى ما بين ما شرعه الى اللا في القبور 
من التهي عما تقدّم ذکره» وبين ما شرٌعه هؤلاء وما قصدوه من 
التباين العظيم! 

E E E PO OT E 
حصره؛ منها تعظيمها الموقع قي الافتتان بها» ومنها تفضيلها على‎ 
المساحد الي هي خير البقاع وأحبها إلى الله؛ فإهم إذا قصدوا‎ 
القبورَ يقصدوفا مع التعظيم والاحترام» والخضوع والخشوع» ورقة‎ 
الل وغو لك ها مار اا جت ر عو کے ا‎ 
نظیره ولا مثله.‎ 

E‏ اللساحد والسّرج عليهاء ومنها العكوف عندها 
ha RNS NE NS‏ 
الجاورة عندها على الجاورة عند المسجد الحرام؛ يرون سدتتها أفضل 
من خحدمة المساحد! ومنها النذر هما ولسدنتها! ومنها زيارقا لأحل 
الصلاة عندها والطواف ها وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير المخدود 
عليها» وأحذ ترايماء ودعاء أصحايما» والاستغاثة مهم» وسؤاهم 
النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وغير 


٤‏ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


ذلك من الحاحات ال کان عَبَادُ الأوثان يسألونما من أوثانم» 
وليس شيء منها مشروعًا باتفاق أئمة المسلمين؛ إ1 تخل اشيا 
نها“ رسول رب العامين» ولا أحد من الصحابة والتابعين» وسائر 
أئمة الدين. 

ورال او ن ف ا رر وع ا 
ويصرف عنه القرون الثلاثة ال شهد فيهم الي اتا بالصدق 
والعدل» ويظفر به الخلوف الذين شهد فيهم الي اللا بالكذب 
والفسق؛ فمن كان في شك من هذا فلينظر هل يمكن لبشر على 
وجه الأرض أن يأ عن أحد منهم بنقل صحيح أو ضعيف آلهم 
كانوا إذا بدا هم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا ا؛ 
فضلا عن أن يصلوا عندهاء ويسألوا حوائجهم منها؛ كان لا 
يعكنهم ذلك؛ بل إلّما بمكنهم أن يأتوا بكثير من ذلك عن الخلوف 
التي حلفت من بعدهم ثم كلما تأر الرّمان وطال العهد كان 
ذلك أكثر؛ حي وحدت من ذلك عدَة مصلَفات ليس فيها عن اللي 
يل ولا عن حلفائه الراشدين ولا عن الصحابة والتابعين حرف 
واحد؛ بل فيها حلاف ذلك كثير من الأحاديث المرفوعة ال ممن 
جملتها قوله : N E‏ 
يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا»": أي فحشًا؛ وأي فحش أعظم 


)١(‏ كلمة (منها) لا توجحد ف الأصل وهي زيادة مي مراعاة لتصحيح العبارة؛ إذ بدوها 
لا يستقيم الكلام. 

(۲) أحمد (۳۸/۳) من حديث عمد بن جى بن حبان عن عمه عن ابي سعید مرفوعًاء 
ولفظه: «إني فيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة». قال الميثمي قي 
الحمع :)٥۷/۳(‏ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح» وأخحرحجه بتمامه النسائي 
)۸۹/٤(‏ في الجنائز باب زيارة القبور من طريق ابن بريدة عن أبيه مرفوعا. 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار 1° 


من الشرك عندها قولاً وفعلاً. 

وأما لآثارُ عن الصحابة فأكثر من أن يحاط ها؛ فمن جملتها 
ای فی لار آں عر بن اشاب رائ اس تن ماك 
ل عند قبر فقال: القير القبر ”! قال ابن القيم قي إغاثته: «هذا 
ا غ وا ی ی ا 
عند القبور» وفعل أنس لا يدل على اعتقاده جوازه؛ إذ يحتمل أله لم 
يره أو ل يعم أله قن غلا هة عمر تبه مها اتخاذها عا 
كما الَحَذ امش ركون من أهل الكتاب قبورً أبيائهم وصلحائهم 
عيدًا! e SS‏ 
فنهى الي بل امه عن ذلك» كما روي عن أي هريرة أله عاق 
قال: «لا تجعلوا قبري عدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني 
حیث کنتم»'. 

فإن قبرّه ال مع كونه سيد القبور وأفضل قبر على وحه 
الأرض» إذا وقع E‏ 
اول بالتهي! ثم إِله اكا أشار بقوله: وا صلاتكم 
تبلغ حيث كتنتم؛ أي أن ما يناله من أمته من الصّلاة والسّلام عليه 
يحصل له مع قريمم من قبره وبعدهم عنه؛ فلا حاجة هم إلى اتخاذه 


)١(‏ البخاري )٦۲٤/١(‏ باب ٤۸‏ هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاها 
مساجحد. تعليقا. 1 

(۲) ابو داود )٥۳٤/۲(‏ ح١٠٠٤٠۲‏ قي المناسك باب زيارة القبور من حديث سعيد بن 
أي سعيد المقبري عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(۲ ح1 


۱٦‏ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


فاا اد ق اا الور عام الاسد ما ااا 
ê O O a ay E aA E SE‏ 
خوام ویکشفون رۋوسهم ویضعرن حاههم على الأرض وقبّلون 
الأرض ثم إنّهم إذا وصلوا إليها يلون عندها 
ينتشرون حول القبر طائفين به؛ تشبيها له بالبيت الحرام الذي 
جعله- تعالی - ار وهدی للأناي ت يأحذون ٿي التقبيل 
والاستلام؛ كما يفعل الحّاج ني مسجد الحسرام نم يعفرون 
جباهَهم وحدودهم» ثم يكملون مناسك حج القبر بالحلق والتقصيرء 
ان کرای کا کد ا کي 
وقربانمم وما يراق هناك من العبرات ويرفع من الأصوات ويطلب 
من الحاحات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاققات 
ومعافاة أولي العاهات والبليات لله تعالى؛ بل للشيطان؛ فإن الشيطان 
لبي آدم عدو مبين يصدهم بأنواع مکائده عن الطريق المستقيم. 
من أعظم مكائده ما تَصَبه لتاس من الأنصاب “ ال هي 

رحس من عمل الشيطان» وقد الله المؤمنين باجتناممها» e‏ 
فلاحهم بذلك الاجتناب فقال: ليا أيُها الْذِينَ آمنوا لما الحَمَْرُ 
والمَيْسرُ وَالأنصَاب وَالأَزلامُ رجْسْ ن ا الشَيْطَان قاجتدبوة 
0 فلخو ن)8؛ فالأنصاب ج "لصب" بضمتين- أو م 
"صب" بالفتح والسکون؛ وهو کل ما نصب وعبد من دون الله 
تعالى من شجر أو حجر أو قير أو غير ذلك» والواحب عدم ذلك 


)١(‏ يثبت أن القبورية عبدة الأنصاب والأوثان» فإن القبر إذا عبد يكون نصبًا ووننًا. 
(۲) سورة المائدةء الآية: .۹٠‏ 


الجالس الأربعة من مجالس الأبرار ۱۷ 


TT RTS 
ال بويع تحتها لي ب أرسل إليها فقطعها"؛ فإذا كان عمر فعل‎ 
اا رسول الله اليا تحتهاء وذكرها الله‎ 
حيث قال: للذ رضي الله عن الْمُرمنينَ إذ‎ e 
SME يبايغوئك تخت شجرة6» یکون‎ 
اللرئ اء بالغ‎ cd الأنصاب‎ 
من ذلك أله الل هدم مسجد الضّرار ؛ ففي هذا دليل على هدم‎ 
ما هو أعظم فسادًا منه؛ كالمساجد المبنية على القبور؛ فان حکم‎ 
الإسلام فيها أن ينهدم کلھا حي تسوى بالأرض» وكذا القباب‎ 
ال بيت غا القور جب عدا أا ات عاي س‎ 
الرسول ومخالفته» وكل بناء سس على معصية الرّسول ومخالفته فهو‎ 
بالعدم اولي من مسجد الضرار؛ لألّه ا مى عن البناء على‎ 
E E E o 
هدم ما نمی عنه رسول الله بل ولعن فاعله» ولذلك يجب إزالة كل‎ 
قنديل وسراج ومع أوقدت على القبور؛ لأن فاعل ذلك ملعون‎ 
بلعنة رسول الله ؛ فكل ما لعن فيه رسول الله ل فهو مسن‎ 
0 


)١(‏ فيه وحوب هدم القبور الي تعبد» ووحوب هدم ما بي على القبور. 

(۲) رواها ابن سعد في طبقاته ٠٠١/۲‏ وحمد بن وضاح في البدع والنهي عنها ٤۲‏ - 
۳ وابن أبي شيبة في مصنفه ٠۷٠/۲‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٤۸/۷‏ 
(بإسناد صحیح). 

(۳) سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 

.)٥۳۰ »٥۲۹/۲( انظر سیرة ابن هشام‎ )٤( 


۱۸ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


وههذا قال العلماء: لا جوز أن ينذر للقبور الشمع ولا الزيست 
ولا غير ذلك؛ فإلّه نذرٌ معصية لا يجوز الوفاء به؛ بل يلزم الكفارة 
مثل كفارة اليمين» ولا أن يوقف عليها شيء من ذلك؛ فإن هذا 
الوقف لا يصح ولا يحل إثباته وتنفيذه. وقال الإمام أبو بكر 
الطرطوشيئ: انظروا- رحمكم الله تعالى- أينما وحدم شجرة 
يقصدها الناس ويعظمويما ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
ويضربون ها المسامير والغرق فهي ذات أنواط» فاقطعوهاء وذات 
راط شجة للم کن كارا ارد علها آاحي ر عه 
ويعكفون حوها» كما روى الحديث الترمذي في سننه عن أبي واقد 
الل آل قال رجا مخ ومول اله ي قل ن و ن ج دق 
عهد بالإسلام» وللمش ر كين سدرة يعكفون حوها وينوطون يها 
أسلحتهم وأمتعتهم شال ها دات اط فلا 0ا رول اله 
احعل لنا ذات أنواط كما لمم ذات أنواط. فقال الني ل4: «الله 
آكبر إا السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسی لجل لا إلا كما لهم آَلِهة قال إلكم فوم تجهّلون)٠‏ 
لتر کین سنن من کان قبلكم») فإذا كان اتُحاذ هذه الشجرة 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) الترمذي )٤۷٥/٤(‏ ح۲۱۸۰ ف الفتن باب ما جاء لت رکبن سنن من کان قبلكم. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأحمد »)۲٠۸/١(‏ وعبد الرزاق 
(۳۹۹/۱۱) ح۳٦۲۰۷‏ باب سنن من کان قبلکم» والطبراي في الکبیر 
)۳۲٣١ ۳ ۹۲ ۳۹۱ ۹۰ /۳(‏ وابن حبان قي صحيحه 
)۲٤۸/۸(‏ ح11۷٦‏ باب ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من 
الأمم (إحسان)» والطيالسي )٠١٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده )۱٥۹/۲(‏ ح۳۷٤۱‏ 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار ۱۹ 


لتعليق الأسلحة والعكوف حوهما ااذ إله مع الله تعالى مع ألهم لا 
يعبدونما ولا يسألونما شياء فما الظْنٌ بغيرها ما يقصده الناس من 
شجر أو حجر أو قبر» ويعظمونه ويرجون منه الشّفاء ويقولون: إن 
هذا الشَحَرَ أو هذا الحجر أو هذا القبرَ يقبل النذر الذي هو عبادة 
وقربة» ويتمسّحون بذلك التصب ويستلمونه. 

ولقد أنكر السَلّف النَمَسَحَ بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن 
ا ا كما ذكره الأزرقي عن قتادة في قوله تعالى: 
ادوا ِن مقا إراهيم مُصَلى. قال: إن الناسَ أُمروا أن 
يصلوا عنده» ولم يؤمروا أن يعسحوه؛ بل افق العلماء على أله لا 
بعلي ولا ل إلا الجر الاسر 

وأما الركن اليما فالصحيح أله يستل» ولا يقل وهذا 
اعون کا وران ی ف قر رل ا و 
الناس» تم يجعله وتا يُعبَدُ من دون الله تعالى» ثم يوحي ا 


a 


تق ص ه 


من نمی عن عبادته وعن ااذه عيدًا وعن جعله وا فقد تنقصّه 
وهصم 8 فیسعی الجاهلون ف قتله وعقوبته» و وما 
Nall gl aE aS‏ 


والحميديٰ تي مسنده )۳۷١/۲(‏ ح۸٤۰۸‏ وابن جرير قي التفسیر »)٠١/۹(‏ 
والنسائي في التفسير (ص۷۲) واللالكائي قي شرح أصول الاعتقاد )٠١١/١(‏ 
ح٤ ٠٠٠١ »٠٠‏ وابن أبي عاصم ق السنة )۳۷/١(‏ ح٦۷‏ وابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر .)١١١/۳(‏ كلهم من 
طريق سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي مرفوعًا»ء وهو حديث صحيح. 
وقد نسبه المؤلف للبخاري وهو وهم منه ره الله. 

.٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۲۰ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


ورسوله عنه» والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها أمور؛ منها: 
E‏ 
ا نصيبهم من ذلك إذا دعاهم الشيطان إلى 
الفتنة بجا ولم يكن هحم ما يبطل دعوته استجابوا له بحسب ما عندهم 
من اجهل وعصموا منه بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها أحاديث مكتوبة وضعها على رسول الله َل أشباه عبّاد 
الأصنام القبورية» وهي تناقض ما جاء به من دينه؛ كحديث: «إذا 
تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور»» وحديث: «إذا أعيتكم 
ار و و ا 
ظنه حجر نفعه»(» وأمثال هذه الأحاديث الي هي مناقضة لدين 
الإسلام وضعها أشباه عبّاد الأصنام من القبورية» وراحت على 
OE a O E OE‏ حسن ظلنه 
بالأحجار والأشجار؛ فإنه اكل جنب أمتّه الفتنة بالقبور 8 
طريق؛ ومنها حكايات حكيت عن أهل تلك القبور أن فلاا 
استغاث بالقبر الفلان في شدة فخلص منهاء وفلان نزل به 
فاستدعى صاحب ذلك القبر فكشف ضره» وفلان دعاه في حاجحة 


(۱) کشف الخفاء للعجلون .)۸٥/۱(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام: «فهذا الحديث كذب مفترى على البي ييي بإ ماع العارفين 
بالحديث واتفاق أهل العلم ولا يوحد قي شيء في كتب الحديث المعتمدة» انظر 
لتوسل والوسيلة ۲۹۷ والرد على البكري ص۳۰۲-٠٠٠.‏ 

(۳) قال يي «تييز الطيب من الخبيث» بعد إيراده ص۳۳!١:‏ قال ابن تيمية: إنه 
موضوع. وقال ابن حجر: لا أصل له. 

)٤(‏ ف الأصل «الإسلام» وهو حطاً ظاهر والصواب ما أثبت. 


الجالس الأربعة من مجالس الأبرار ۲۹ 


فقضيت حاحته» وعند السدنة والقبوريين شيء من ذلك يطول 
د 

وهم من أكذب حلق الله على الأحياء والأموات» والنفوس 
مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة ما يضرهاء لاسيما من كان مضطرًا 
یعشبّت بکل سبب» وإن کان فيه كراهة ما فإذا تمع أحد أن قير 
فلان ترياق جحرب» ميل إليه فيذهب فيه ويدعو عنده بحرقة وذلة 
وانكسار» فيجيب الله تعالى دعوته لما قام بقلبه من الذلة 
والانكسار؛ لا لأحل القبر؛ فإِلّه لو دعا كذلك قي الحانة والجحمام 
E E E a a‏ 
زو د ا ا و ا کا ی کل ن 
أجات اه تعال دعا وكوت راا عا و ا ا و راا 
لفعله؟ فاته جيب دغاء البر والقاجر» والومن والكافن يسح اله 
تعال ا 


۲۲ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


ا مجلس الثان 


وهو الثامن عشر ق الأصل قي أقسام البدع وأحكامها. 

قال رسول الله : «أما بعد.. فإن خير الحديث كناب الل 
وخر اهدي هدي محمد وشرً الأمور محدثاهاء وکل محدثة بدعة» 
وکل بدعة ضلالة». هذا الحديث من صحاح المصابيح» رواه 
حابر قى حديث آخر رواه عرباض بن سارية؛ أنه ا قال: «من 
عش منكم بعدي فسیری اختلافا كثيرًا» فعليكم بسّتي وسّة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا با وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل حدثة بدعة وکل 
بدعة ضلالة» . 


)١(‏ مسلم )٥۹۲/۲(‏ ح۷٦۸‏ في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» اأ 
(۳۱۰/۲: ۳۱۱) من حدیث حعفر بن محمد عن أبيه عن حابر مرفوعًا. 

(۲) أحمد »)١١٦/٤(‏ الترمذي )٤٤/١(‏ ح٦۷٠۲‏ ق العلم باب ما حاء قي الأحذ 
بالسنة واجتناب البدع من حديث عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن 
سارية مرفوعا. وأخرجه أحمد )١۲۷/٤(‏ وأبو ٠ E‏ في السنة 
باب قي لزوم السنة. والحاكم )۹۷/١(‏ وصححه» وابن حبان )٠١٤/١(‏ حه» 
وأبو نعيم في الحلية )١٠١/٠١(‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو وحجر 
بن حجر الكلاعي عن العرباض مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر )٤۹٩۹/۱(‏ ح۹٤٠٠.‏ 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار ۲۳ 


[تقسيم البدعة] 


والمراد بالبدعة المذكورة في هذين الحديثين البدعة السيمة الي 
EBE Dd‏ 
مستنبط؛ لا البدعة غير | لسيئة ال يكون هما أصل وسند ظاهر أو 

E O NTT 
المنخل والمواظبة على أكل لب الحنطة» والشبع منه» وقد تکون‎ 

کا النارة وتصنيف الكتب» وقد تکون واحبة کنظم 
الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق السالة لأن البدعة ها معيان؛ 
ها رى عا ور ادت ما مر اة من اوت اد 
من العبادات» والثاني: شرعئ حاص؛ وهو الريادة قي الدين أو 
القصان منه بعد الصحابة بغير إذن من الشّارع؛ لا قولا ولا فعلا 
لا صريمًا ولا إشارة؛ فإتها ني الحديثين وإن كانت عامّة تشتمل 
على جميع الحدثات؛ لكنٌ عمومَها ليس بحسب معناها الْغويٌ؛ بل 
عمومها بحسب معناها الشَرعيٌ الخاص؛ فلا تتناول العادات أصلا؛ 
بل تقتصر على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات؛ لأنه الكل 
ا ا ر ف 
قوله ا: «أنتم أعلم بأمور دنياكم إذا أمرتكم بشيء من أمر 
دینکم فخذوا به»'. 


(۱) اُحرحه مسلم »)۱۸۳۹/٤(‏ ح ۲۳۹۳ ق الفضائل» باب وحوب امتثال ما قاله 
شرعًا دون ما ذكره ي من معايش الدنيا على سبيل الرأي» من حديث هشام بن 


۲٤‏ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


ثم البدعة قي الاعتقاد بعضها كفر وبعضها ليس بكفر؛ لكتّها 
أكيرٌ من كل كبيرة؛ حن القتل والزناء وليس فوقها إلا الكفر 
والبدعة قي العبادة» وإن كانت دوا لکن فعلها عصیان وضلال؛ 
E ANSE NL‏ 
۰ . چ . 2 ۱ 
فعلها عصيان وضلال؛ بل ترك الأولى! فتركها أولى . 

إذا تقرّر هذا فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة» وتصنيف 
الكتب عون للتّعليم والتبليغ» ونظم الدلائل لرد شُبَه اللاحدة 
والفرق الضّالة مى عن المنكر وذب عن الدّين؛ فكل منها مأذون 
فيه؛ بل مأمور به؛ لأن البدعة غير السيمة ما م يحتج إليه الأوائلء ثم 
احتاج إليه الأواحر ورأوه حستا على سبيل الإجماع بلا حلاف ولا 
نزاع» وعند الاستقراء لا توجَّد تلك البدعة غير السيعة في العبادات 
البدنيّة المحضة؛ كالصوم والصّلاة وقراءة القرآن وأوصاف كل منها؛ 
بل لا تكون البدعة فيها إلا سية؛ لأن عدم وقوع الفعل في الصدر 
Se ESS‏ 
E E N O E‏ 
بالعبادة لا تنقطع. 

وبعد ظهور الإسلام وغلبة أهله م يكن بمنع منها مانع» وكذا 

عروة عن أبيه عن عائشة» ومن حدیث ثابت عن انس مرفوعًا» ولفظه: «أنت 

أعلم بأمر دنیاکم». مقتصرًا عليه. 


)١(‏ البدع المتعلقة بحياة الناس وإن كانت بدعة لغة إلا أنه قبل الحكم عليها بالحجل أو 
بالحرمة ینبغی ي النظر في مدى منفعتها للناس وعدم مخالفتها لشرع الله تعالى. 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار 10 


عدم ابه ها أو التكاسل عنها متت أيضًا؛ إذ لا جوز أن ين 
ذلك بالتي اكا وجميع أصحابه؛ فلم يبق إلا كونها بدعة مكروهة 
غير مشروعة؛ ق ا و او را کات 
الذين كارا لسرن د الفرب وفهم رجحل يقول: روا اله كذا 
وك واا ا ا و و ا کو 

نّا مع ما يقولون قام فقال: «أنا عبد الله بن مسعودء فوالله 
الذي لا إله غيره لقد حتتم ببدعة ظلماء أو لقد فقتم أصحاب خمد 
ڪه علمًا». يعن أن ما حتتم به إا أن يكون بدعة ظلماء أو كم 
تدا ركتم على الصحابة ما فاتمم؛ لعدم بهم له أو لتكاسلهم عنه؛ 
ا والثان مف؛ فين 
الأول؛ وهو کونه اليا 

و ل کک نآ ن الا ا ت ةا 
تكن في زمن الصحابة؛ إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع 
يقت كوه بدعة Os‏ 
مكروهة» وقد وحد فيها البدعة الكررهة على ما خر ع اللماء ف 
() وَصَف البدعة ب «الحسنة»؛ فهذا ليس تقسيمًا صحيحًا للبدعة؛ إذ لا يوجد يي 


الإسلام بدعة حسنة بالمعئ المتعارف به؛ كل بدعة ضلالة. وأمًا قول عمر له 
«نعمت البدعة هذه». فالمراد با معناها اللغوي الذي هو مرادف للجديد. 


لما وجحد ق العبادات ماهو بدعة 


وقد قال الإمام مالك- رهه الله: ا 
خان الرسالة وقد قال الله تعالي: يا يها | الرّسول بلغ ما أثزل إليك من 
ربك رن َم تفعَل فما بَلفْت رسَاله]. E TE‏ 


هداك ا 


۳٦‏ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


تصانيفهم؛ مثل صلاة الرٌغائب والحماعة فيهاء ومشل التصلية› 
والتّرضية» والتأمين في أثناء ا لخطبة» وأنواع اغمات الواقعة فيهاء 
وقي الأذان وقراءة القرآن» ومثل ا أمام الجنازة» وقدام 
العروس في الطرقات» وغير ذلك من الدع المنكرة الواقعة في 
العبادة. 

ا ا البدعة السععة 
المكروهة؛ بل هي من قبيل البدعة الحسنة المشروعة؛ بدليل كون 
عفر اا هد د ااا حا كا درس وال د 
والخانات ونحوها من أنواع الحيرات الي لم تعهمد قي عهمد 
E ME MOLLE COIN‏ 
فهو إمّا أن لا يكون بدعة فيبقى عموم ” العام على حاله» أو 
يكون مخصوصًا من هذا العامٌ؛ والعامٌ الذي حص منه البعض دليل 
فيما عدا المخصوص؛ فمن اذعى ثبوت حسن العبادة المحدثة وكولها 
مخصوصة من هذا العام بحتاج إلى دليل يَصلح أن يكون مخصّص؛ 
لأن عادة أكثر البلاد وقول كثير من الرهّاد والعباد ليس ما يصلح 
أن يكون معارضًا لكلام الرسول اك . 

وكذلك الدليل الملخحصص هو الدليل الشرعي من الكتاب 
والسنة والإجماع الذي هو مختص بهل الاحتهاد ومن ليس من أهل 
الاجتهاد من الرهّاد والعبّاد؛ فهو في حكم العوامٌ لا يعّذٌ بكلامه؛ 


)١(‏ النسخة الأصلية «فيبقى عموم العام الحديثين» وكلمة: «الحديثين» زيادة لا معى 
ها. إذ هي خحطأً من الناسخ. 


الجالس الأربعة من مجالس الأبرار ۲۷ 


إا أن يكون موافقا للأصول والكتب المعتبرة وهله قاعدة دل 
عليها الإجماع ا ق کاب آل فال م ایل عا اور 
آل ال کال لام لهم شركاء شَرَعُوا لهم مِنَ الدَينِ ما اَم يأذن 
به الل ؛ فمن أحدث شيتا يتقرّب به إلى الله- ENE‏ 
أو فعل من غير أن یشرع به الله تعالى» فقد شرع تي الدّين ما 4 
EE gas OG ONÎ‏ 
الله تعالى في حن أهل الكتاب: لاتُخَذوا أخبارَهُم وَرُهبائهم أَرْبَابً 
من دون الله فقال عدي بن حا لي الت ما عبدوهم. 
فقال اكل: «أطاعوهم». من أطاع أحدا ني دين لم يأذن به الله 
فال دهد حور لم من هذا أن كل بدعة في العبادات 
الد اة ا کون إل سا 


ك 


ا E‏ ا ا 
ا نفوسهم ومالت إلیه طباعُمّم یکون حسًا؛ 
E RE N TT‏ 
يفرق بين الورطة المهلكة والحادة المنجية في مشيها. 


والضًابط في هذا أن يقال: الناس لا يحدّثون شيا إلا الهم 


.٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 

(۳) أخحرحه بنحو هذا اللفظ الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة 
٥‏ ح۳۰۹۰ من طريق مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال الترمذي 
(هذا حدیث غریب). 


()٤(‏ ي الأصل: «ما استحسنته نفو سهم ومال إليه طباعهم» وما ات هو الصواب. 


۸ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


ا E E‏ م يحدثوه؛ فما رآه الناس 
N O E a‏ 
يجوز إحداث ما تدعو الحاحة إليه؛ كتظم الدلائل؛ فإن السب 
الداعي إليه ظهور الفرق الضًالة؛ فإتّهم لما م يظهروا في عهده اكان 
م يحتج إليه» وإن كان المقتضى لفعله موحودا ي عصره اكلا؛ لكن 
ترك لعارض زال .موته الث؛ فكذلك يجوز إحداثه كجمع القرآن؛ 
۶ ااا“ ا و‌ ۸ 
فإن المانع منه في حياته الكل كون الوحي لا يزال ينزل؛ فيغير الله 
تعالى ما يشاء؛ فزال ذلك للمانع .عوته اكلا . 

وأما ما كان المقتضى لفعله في عهده الل موجحودًا من غير 
وحود المانع منه ومع ذلك لم يفعله اكا فإحداثه تغييرٌ لدين الله 
تعالى؛ إذ لو كان فيه مصلحة لفعله الث وحَّث عليه» ولا لم يفعله 
الا و لم يحث عليه» علم أنه ليس فيه مصلحة؛ بل هو بدعة قبيحة 


* 


مثاله الأذان فى العيدين؛ فإلّه لما أحدثه بعض السلاطين أنكره 
العلماء وحكموا بكراهته؛ فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً على 
كراهته لقيل هذا ذكر الله تعالى ودعاء الخلق إلى عبادة الله تععالى؛ 
فيقاسٌ على أذان الجمعة ويدحل في العموميّات الي یا و 
تعالى: #إواذ كرو الله كرا وقوله تعالى: ومن اخسن قول 


5 ا 


ن ڈعا ی ای۲ لکن ن واوا دلك؛ بل قالوا: كما أن ر 


.٠١ سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 
.٠۳ سورة فصلت» الآية:‎ )۲( 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار ۲۹ 


ما فعله الال كان سل كذلك ترك ما ركه الت مع وحود 
القتضي وعدم الانع منه كان سّة أيضًا؛ فلّه الث لما أمر بالأذان 
في الجمعة دون العيدين» كان ترك الأذان فيها سنة. 

وليس لأحد أن يريه ويقول: هذا زيادة العمل الصاح لا يضر 
زياد إذ يقال له: هکذا ترت أديان الرس ولت شرائعهم؛ 
فن الريادة في الدّين لو حازت از أن يصلي الفجر اربع ركعات» 
o IS‏ هذا زيادة عمل صال لا يضر 
زيادثه؛ لكن ليس لأحد أن يقول ذلك؛ لأن ما يبديه المبتدع من 
اللصلحة والفضيلة إن كان ثابتا في عصره اتل ومع هذا لم يفعله 
کر ورد مل هاا القع ما قدا على کل عمرء 
وقياس؛ فمن عمل به مع اعتقاده أله غير مشرو ع في الدين يكون 
فاسقا غير مبتدع» e‏ به مع اعتقاده آله مشروعً في الدين 
بكرت قاسقا و مدعا أن الفسق اعم من البدعة؛ فكل بدعة فسق 
من غير عکس. 

كلقا لع ك م الس قاد ن فم الدع فر 
فا ا ول وان کان تي زعمه أن يعظمه بالبدعة؛ حيث يزعم 
نها حير من السنّة وأولى بالصّواب؛ فيكون مشاقا لله ولرسوله؛ 
لاستحسانه ما کرهه الشوع وهی عنه؛ وهو الإحداث في الدين» 
واه تعالى قد شر ع لعباده من العبادات ما فيه كفاية هم» واكل 
o‏ 
اليو أَكَمَلْت لَك دي ۾ تمہ تمت عَليْكم نغْمَتي)٠‏ الاد 


.١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


۳٠‏ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


على الكمال نقصان واحتلاف .منزلة الأصبع الزائدة» وقد تقرّر ي 
الأصول أن حسنَ الأفعال وقبحها عند آهل الحق ا يعرفان 
بالشّرع» لا بالعقل؛ فكل فعل أمر به قي الشرع فهو حسن» وكل 
و 

وقال الإمام الغزاي في کتابه «الأربعين في أصول الدين»: إِياك 
أن تصرف بعقلك و تقول: کل ما کان خیراً أو نافعاً فهو أفضل» 
وكلما كان أكثر كان أنفع؛ فإن عقَلَّك لا يهتدي إلى أسرار الأمور 
SN‏ السّىٌ اككاا؛ فعليك بالاتباع؛ rT‏ 
الأمور لا ندرك بالقياس؛ أوما ترى كيف نوديت إلى الصّلاة ونميت 
عنها في جميع التهار» وأمرت بت ركها بعد الصبح والعصر وعند 
الطلو ع والغروب والرّوالء وذلك ينتهي إلى قدر ثلث النّهار؟!». 

وقال قي الإحياء: IE‏ الال ت تقصر عن إدراك منافع 
الأدوية مع أن ا ا كذلك تقصر عن إدراك ما ينفع 
في الآحرة» مع أن المجربة غير متطرق إليها؛ إِلّما يكون ذلك لو 
N NE Yg Es‏ 
والمبعدة عنه؛ وذلك ما لا مطمع فيه. 

وقال صاحب جحمع البحرين قي شرحه: إن رجلا يوم العيد ي 
الحبانة اراد أن يضلى قبل ضبادة العيد» فنهاه علي» فقال الرّحل: يا 
امير المؤمنين» إنّي أعلم E E‏ 
ع وإّي أعلم أن الله تعالى لا يثيب على فعل حي يفعله رول 
لله 4 أو يحث علي فيكون صلاك عبثاء رالا 
تعالى يعذبْك به مخالفتك لنبّه. 


اجالس الأربعة من حالس الأبرار ۳١‏ 


E E E N CET ROT 
ركعي الفجر؛ لاله اتنثا لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة؛‎ 
فانظر كيف جعل عدم فعله الث في باب العبادات دليلاً على‎ 
الكراهة؛ وقال ابن اهمام: ما تردَدَ من العبادات بين الواحب‎ 
لن‎ E bs والبدعة يان به احتياطاء‎ 
ترك البدعة لازم» وأذاء الف لازم‎ 

ق الاصة مسال دل غلل أن الندعة اشد ضرا فن رك 
الواحب؛ حیث قال: ذا شك فی صلاته هل صلاها ام لا؟ إن کان 
في الوقت فعليه أن يعيدهاء وإن حرج الوقت ثم شك لا شيء فيه» 
ول كان الك ف دة العضر قرا ن ال ك الأول ر فاكف ١‏ 
يقراً في الثانية والرابعة؛ فتعيينٌ الأوليين للقراءة في الفرض واحب» 
و ر ا رو ال ا و 
کو 

6 UO O EE 
المعاصي؛ لأن العاصي يتاب عنها والبدعة لا يتاب‎ N 
عنها».‎ 

وشيب فلك أن اعت الاضی بعل بكرت مرنکت العاصي؟ 
E E E N‏ 


طاعة وعبادة ولا يتوب ولا يستغفر» وهذا ما حكي ن لبر انه 


)١(‏ أبو نعيم في «الحلية» )۲٠/۷(‏ من طريق جى بن يمان عن الثوري ولفظه «البدعة 
لا يتاب منها». 


۳۲ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


قال: «قصمت ظهور بي آدم بالمعاصي والأوزار» وقصموا ظهري 
بالتوبة والاستغفار» فأحدثت هم ذنوبًا لا يستغفرون منها ولا 
و ی ا و و فان قیل: قد اعتاد كتير 
من الناس ُن يستدلوا على عدم كراهة ما اعتادوه من البدعة بحدیث 
شائع بينهم» وهو: «ما رآه المسلمون حسدًا فهو عند الله حسن» 
وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح»! وهل يصح 
ق 
أن هذا الاستدلال لا يصح» والحديث حجة عليهم لا مهم؛ لاه 
بعض حديث موقوف على ابن مسعود رواه أحمد والبزار والطبران 
والطيالسي وأبو نعيم هكذا: «إن الله تعالى نظر في قلوب العباد 
فاختار محمَدًا فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختار له 
فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قيا فهو عند الله 
قبیح». 
ا اخ :افاي اه لان 
الحديث يكون عالقا لقوله اكال: « ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلهم في التّار إلا واحدة»؛ ن كلام فرق الاج 
)١(‏ أحمد »)۳۷۹/١(‏ أبو نعيم قي معرفة الصحابة )۱٤١/١(‏ رقم ۰٤۸‏ من طريق 
وإسناده حسن. 

(۲) ابو داود )٤/٥(‏ ح٩۹٥٤‏ في السسّة باب شرح السلّة» الترمذيٌ )۲٥/٥(‏ ح۰٤٠۲‏ 
قي الإيعان باب ما حاء في افتراق هذه الأمة» وقال حسن صحيح» ابن ماجحه 
(۱۳۲۱/۲) ح۳۹۹۱ في الفتن باب افتراق الأمم ختصرًا» جميعهم من حديث أبي 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار ۳۴ 


مسلم يرى مذهبّه حسسًا؛ فيلزم أن لا يكون فرقة منها في الارء 
ركذا وض الین ری شيا بجستا و بعصم براه فیا ارم أن 
لا يتميز الحسن من القبيح؛ بل هي إمًا للعهدء والمعهود ما ذكر لي 
قوله» فاحتار له أصحابًا؛ فيكون للمراد بالمسلمين الصحابة فقط أو 
لاستغراق حصائص الجنس» فيراد بالمسلمين أهل الاحتهاد الذين هم 
الكاملون قي صفة الإسلام ر للمطلق إلى الكامل؛ لأن المطلت 
عند عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل؛ وهو الجتهد» فيكون 
ار ا 
ا الاحتهاد قبيسًا فهو عند الله قبيح. 

ويجوز أن يكون للاستغراق الحقيقي فيكون المعئ: «ما رآه 
جميع المسلمين حسنًا فهو عند الله حسن» وما رآه جميع الملسلمين 
قبيسًا فهو عند الله قبيح» وما احتلف فيه فالعبرة للقرون المشهود هم 
بالخیر لا للقرون الشهود همم بالكذب وعدم الاعتماد قي قوله 
اقا: «خيرٌ القرون قرنن الذي بعثت فيه ثم الذين يلوغم نم 
الذين يلوم ثم يفشو الكذب». 

فلا تعتمدوا أقوالّهم وأفعالهم ولا ريب أن الصحابة واّابعين 
والأئكَة الحتهدين كانوا يرون ما حاوز قدرَ الضّرورة من الدع 


سلمة عن أبي هريرة مرفوعا» وصححه لألباني في صحيح الحامع الصغیر )۲٤۲١/۱(‏ 
ح۳ ۱۰۸. 

)١(‏ البحاري )٠٠٦/٥(‏ ح۲٠٠۲‏ في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
اشهد. مسلم )۱۹٦۳/٤(‏ ح۳٠١٠۲‏ في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونمم من حديث عبيدة عن ابن مسعود مرفوعا. 


۳٤‏ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


قبيسًا فهو عند الله قبيح» ومثل قوله اككاا: «لا تجتمع أمتي على 
الضلالة»'؛ ا المراد بالأمة في هذا الحديث أهل الإجماع الذي 
هو يکل شفك لس فة قى ول ياعا اسا لأر الق يورت 
اا قط ادال و صاخي النه يع الاس ال الدع 
O a E E EY E a‏ 
والحماعة؛ وهم الذين طريقهم طريق الى ايت وأصحابهء دون 
أهل البدع والضّلال» كما قال الي اكطا: «أمُتي من اسن 
بسّتي»". ويصح أن يراد بأميَ جيع الأمة؛ بناء على أن الإضافة 
كاللام قد تكون للاستغراق؛ فيكون المعئ: لا بجتمع جيع أمي 

زمان من الأزمنة على الضّلالة» كما اجتمع اليهود والنصارى بعد 
نبيهم على الضلالة؛ فيكون هذا الحديث موافقا لقوله اكطل: «لا 
SSeS‏ 
خالفهم حت يان أمر الله»". إذا تقرر هذا فالواحب على كل 
مسلم في هذا الزمان أن يحذر من الاغترار والميل إلى شيء من البدع 


)١(‏ أخحرج أبن أي عاض ف السة )11( ح۸۲ من حدیث الحسن عن کعب بن 
م الأشعري مرفوعًا: «إن الله تعالى قد أجار آم من أن جنع على صلا , 
و حسته الألبان» وبرقم ۳ من حديث تتادة عن انس مرفوعا: «إن الله قد أجار 
أمتي من أن تجتمع على ضلالة». وبرقم eS‏ 
أنس مرفوعًا: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة...». وضعفه الألباي» وحسَ 
الألبان sS‏ ح۱۷۸1 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) البخاري )۲٠۰/٦(‏ ح٣٠۳۱‏ في فرض الخمس» باب قول الله تعالى: قان لله 
خمسه&ڳ مسلم )٠٥۲٤/۳(‏ ح۳۷٠٠‏ في الإمارة باب قوله يلل «لا تزال 
طائفة...» من حديث معاوية مرفوعا. 


الجالس الأربعة من مجالس الأبرار 2 


والمحدثات ويصون ديته عن العوائد الي استأنس هما وتربى عليهاء 
فما سم قاتل قل من سلم من آفاتما وظهر له الحق منها. 

ألا ترى أن قريشًا لأحل العوائد الي ألفتها نفوسهم أنكروا 
على البي ييي ما حاء به من الهدى والبيان» وكان ذلك سبًا 
لكفرهم وطغيانمم حن قالوا ني حقه الث ما قالوا بسبب ما تربُوا 
عليه وتدشؤوا فيه» ولذلك کان ابن مسعود يقول: «إيّاكم وما 
يحدث من البدع؛ فإن الدين لا يذهب من القلوب رة ولكن 
الشيطان يحدث لكم بدعا حي يذهب الإبمان في قلوبكم»؛ فعلى 
هذا ينبغي للمؤمن أن لا يغتر ويستدل بقوة تصميمه على شيء 
وكثرة عبادته به أنه على الحق؛ فإن تصميمه عليه وعدم رحوعه 
عنه- ولو نشر بالمناشیر- لا يدل على کونه على ال حق تي دینه؛ لن 
جو ف ا ی ی کت کر ا ل ف ت 
نشأته بين قوم يدينون به» وللنشأة والمخالطة أثر عظيم في تصميم 
شيء حقا كان أو باطلا؛ ألا ترى أن مثل هذا التصميم يوجد عامة 
من ذوي اجهل الم ركب كاليهود والنصارى ومن تي معناهم. 

احفر ادر من هدا ال القاتل و كن مانا إل الس 
مستفيًا لخلاص يمجتك بالاتباع وترك الابتداع؛ فإن الاتباعَ أفضل 
عمل يعمله المرء قي هذا الزمان؛ لشيو ع العمل على حلاف السنة 
منذ زمان طويل» فلابد لك أن تکون شدید التقوى من حدثات 
الأمور» وإن اتفق عليه الجمهور فلا يغرنّك اتفاقهم على ما أحدث 
بعد الصحابة؛ بل ينبغي لك أن تكون حريص التفتيش عن أحواهم 
وأعمالهم؛ فإن أعلم الناس وأقرم إلى الله تعالى أأشبههم مب 


۳٦‏ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


وأعرفهم بطريقهم؛ إذ منهم أخذ الدين» وهم أصول في نقل 
الشريعة عن صاحب الشر ع» وقد جاء في الحديث: «إذا اختلف 
الناس فعليكم بالسواد الأعظم» . والمراد به لزومٌُ الحق واتباعه» 
وة كان السك به قليات و الالن ل۔ کیرا لان الو ما کان 
عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة» ولا عبرة بكثرة الباطل بعدهي» 
وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه: «الزم طرق الهدى ولا يضرك 
قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهمالكين». 

وقال بعض السلف: إذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة فلا 
تبال وإن حالف رأيك جيع الخليقة» وقال ابن مسعود: «أنتم قي 
زمان حيركم المسارع في الأمور» وسيأت زمان بعدكم خيرهم فيه 
متت المتوفق O‏ 

قال الإمام الغزالي: ولقد صدق؛ لأن من يثبت قي هذا الزمان 
E EBES Sl‏ 
هلكوا؛ فإن أصل الدين وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والتلاوة 
واجاهدة باجو ع وغيره؛ وإنما هو بإحرازه من الآفات والعاهات الي 
تأ عليه من البدع وامحدثات؛ فما لكثرتما وشيوعها صارت كأفا 
من شعائر الدين أو من الأمور المفروضة عليناء فياليتنا كنًا نباشرهم 


(۱) احرج ابن ماحه (۱۳۰۳/۲) ح۰٠۳۹‏ ق الفتن باب السواد الأعظم من حديث 
أي حلف الأعمى عن أنس مرفوعا: «إن أمتي لا نجتمع على ضلالة. فإذا رأیتم 
اختلاقا فعليكم بالسواد الأعظم». في الزوائدء في إسناده أبو خحلف الأعمى» 
واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف» وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله 
العراقي ق تخريج أحاديث البيضاوي. 


اجالس الأربعة من حالس الأبرار ۳۷ 


على أما بدعة؛ إذ لو كان كذلك لرجحى من التوبة والاستغفار؛ 
ولكنًا أحذناها طاعة وعبادة وجعلناها ديًا لناء مقتفين تي ذلك آثار 
من سها أو غلط أو غفل من بعض من تقدمناء وجعلناه قدوة في 
دينناء فإذا حاء أحد وأنكر علينا ما ارتكبناه من تلك الأمور» فإن 
کان من قر ق قلو ما قول ل مدا ائ ذش إل ت زه 
فلان. ونذكر له بعض من تقدّمنا من سها أو غلط أو غفل» وإن 
کان من لا توقیر له فی قلوبنا یسمع منا ما لا یظنه ولا يخطر بباله؛ 
ی ا کے ر شا عا ا 
هي عليه من الجهل لقبلنا حواب من أرشدنا إلى الحق» وما أقمنا من 
سها أو غلط أو غفل حجة في ديننا؛ إذ لا يجوز أن يقلد الإنسان 
في دينه إلا من هو معصوم؛ وهو صاحب الشريعة» أو من شهد له 
صاحب الشريعة بالخير؛ وهم القرون الثلاثة الذين اقتضت حكمة 
الشار ع أن يختص كل قرن منهم بفضيلة. 

فالقرن الأول حصّهم الله عزية لا سبيل لأحد لأن يلحقهم 
فيها؛ لرؤية نبيه ومشاهدة نزول القرآن عليه» وأهمهم حفظه حي 
لا یکون حرف واحد ضائعًا؛ فجمعوه ويسروه لمن بعد 
فحفظوا أحاديث نبيهم قي صدورهم وأثبتوها على ما ينبغي»› 
خضل ف إقامة هداالدين حظ كر لا كن الاحاطة به ولا يض 
أحد إليه؛ فجزاهم الله تعالى عن أَمَة نبيهم حير جزاءء ثم أعقبهم 
التابعون» فجمعوا ما كان من الأحاديث ومسائل الدين متفرقاء 


(1) في الأصل (على أنفسنا). 
(۲) في الأصل لمن بعده وما أثبت هو الصواب. 


۳۸ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


ونقلوا الأحكام والتفسير من الصحابة؛ حي كان أحدهم يرتحل قي 
طلت ادن الوا و الال الو اة مهار ر او هر 
وضبطوا أمر الشريعة أت ضبطء فحصل فم في إقامة هذا الدين - 
أيضًا - فضل كثير. 

تم أعقبهم تابعو التابعين الذين ظهر فيهم الفقهاء المرحوع 
إليهم في النوازل» فوجحدوا القرآن بجموعاميسرا» ووجحدوا 
الأحاديث قد ارز و ضبطت» فتفقهوا ف القرآن والأحاديث 
على مقتضى قواعد. الشريغة» واستنبطوا منها أحكامًا على مقتضى 
الأصول» وعينوا وجوه الذلالات ويسّروها على التاس» وانتظم 
الال واستقر دين الأمة اخمدة بسيبهم؛ فحصل همم ثي إقامة هذا 

فلما مضوا إلى سبيلهم أتى من بعدهم فلم يجد وظيفة يقوم 
يما؛ بل وجحد الأمر على أكمل الحالات؛ فلم يبق له إلا أن يحفظ ما 
استنبطوه وبیّنوه» ولا بحصل له حير إلا باتباعهم وتقليدهم وبقائه 
في میزامم؛ فان ظفر له فقه غير فقههم فهو مردود عليه؛ إلا أن 
يون نما م يقع بيائه في زمانمم؛ لا بالفعل ولا بالقول مما ينبغي له 
أن ينظر فيه على مقتضى قواعدهم في الأحكام والثابت عنهم؛ فإذا 
بعدهم يقول في بدعة: إا مستحبة. نم يأتي على ذلك بدليل حارج 
عن أصوضمم؛ فذلك غير مقبول منه؛ لأن التقليد والاقتداء بالغير 
ر و ال اا و ر كان ا عدو ر ان 
مقلدًا. 


اجالس الأربعة من حالس الأبرار ۳۹ 


لكن لما انقطع الاجتهاد منذ زمان طويل انحصر طريق معرفة 
اد ق ل کات هراوزل ی الهاو ل کان 
قادرا على استخراجه أو إخبار عدل مووق به في علمه وعمله لمن 
لم یکن قادرا علی استخراجه؛ فلا جوز العمل بکل کتاب؛ إذ ظهر 
قي هذا الزمان كتب جمعها ضعفاء الرحال من غير معرفة بحقيققة 
الجال» ولا بقول كل عالم؛ إذ غلب الفسق في الناس بعد الققرون 
الثلاثة؛ فالمستور في حكم الفاسق"؛ فلابد من العدالة المرجحة 
SETS‏ 
اا اة إذا نقلت ينبغى أن ينظر فيها؛ فإن کا 
ES O E OE‏ 
وإن م يكن مأحذها معلومًا- بل كانت احتهادية- فإن كان ناقلها 
جحتهدًا لزم على من کان مقلْدًا ن يتبعه» ولا يلزم عليه أن يطلب 
منه دلیلا؛ لن کلام احتهد دلیل له» وإن م یکن ناقلھا جتھدًا- بل 
ا من الجحتهد؛ فأثبت نقله منه يلزم الاتبباع 
فیھا- E‏ بل نقلها من قبل نفسه» أو 
من مقلد آخر أو أطلق؛ فإن بين فيها دليلاً شرعيًا فلا كلام فيا 
حینغذ» وإ ن لم بين ينظر إن كان كلامه موافقا للأصول والكب 
المعتبرة ولم يكن فيها حلاف يجوز العمل مما؛ لكن ينبغي للعامل ها 
EEE SE EY‏ 
E E E E‏ 


)١(‏ وهذا حلاف القواعد الشرعية المقررة فالأصل في المسلم الصدق إلا إذا تبين كذبه 
فتسقط عدالته. 


الأ ۱ 
0 ر برار 


صحته لع 
لا يصح اتباعُه وإِن م ر 
2 ۶ ر 
د ا 


الجالس الأربعة من مجالس الأبرار ٤١‏ 


الجلس الثالك 


وهو السابع والخمسون في الأصل في بيان جواز زيارة القبور 
وعدم جوازها. 

قال رسول الله 44: «فيتكم عن زيارة القبور فزوروها»'. 
هذا الحديث من صحاح المصابيح» رواه بريدة» فيه تصريح بوقوع 
الثّهي قي أوائل الإسلام عن زيارة القبور؛ لكوفُا مبدأً عبادة 
الأصنام» و كان ابتداء ذلك الدّاء العضال في قوم نوح الي ا 
کما احبر الله تعالی في کتابه: قال وخ رب الهم عصَو 
وَالبعُوا من لم رده ماله وة إلا حسَارًا * وم e‏ 
* وقالوا لا درن الھتکم وا ُذرن ودا ولا سوَاعًا ولا يُڭوث 
ا عاس وغه می الل وکات هول 
eS‏ 
قبورهم» ثم صوروا تمايلهم» ا فعبدوهم» 
فلا كان منشاً عبادة الأصنام من حهة القبور مى النئ- عليه 
الصلاة والسلام- أصحابّه في أوائل ا اسا 
لر الد ف لكوم حديثي عهد بالکفر؛ تم طا مكن السو حيد في 
قلويمم أذن هم في زيارتماء وعلمهم كيفيتها تارة بفعله وتارة بقوله؛ 


(۱) مسلم (1۷۲/۲) ح۹۷۷ في الحنائز باب استفذان البي يي ربه عز وحل قي زيارة 
قبر أمه. أحهمد (١ه/١٠٠)»‏ النسائي )۸۹/٤(‏ في الحنائز باب زيارة القبور» من طريق 
سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعًا. 

(۲) سورة نوح» الآیات: ۲۳-۲۱. 

(۳) سبق نخرچه. 


٤۲‏ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


وذلك قي الأحاديث الكثيرة؛ بعضها ق الإذن» وبعضها ف التعليم» 
وف ضمنها بيان الفائدة؛ أما ال ف الإذن فمنها ما روي عن أبي 
سفيان؛ ألّه- عليه الصلاة والسلام- قال: «إني كنت فيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة». 

ومنها ما روي عن علي بن أبي طالب آه- عليه الصلاة 
والسلام- قال: «إني كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإها 
تذ كر كم بالآخرة». ومنها ما روي عن ابن مسعود» أه الكل 
قال: «كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإممفا تزهد في 
الدنيا»". ومنها ما روي عن أبي هريرةء أه- عليه الصلاة 
والسلام- قال: «زوروا القبور فإتّها تذكر الموت». ومنها ما 
روي عن بريدة؛ أنّه- عليه الصلاة والسلام- قال: «كنت فيتكم 
عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا». 

وأما ال قي التعليم فمنها ما روى عن بريدة» أنه اك: «كان 


)١(‏ الطبراي ق الکبیر (۲۷۸/۲۳) ح۲٠٠‏ من حديث ابن أي مليكة عن أم سلمة 
مرفوعا. قال قي امحمع )١۸/۳(‏ وفيه يى بن المت وكل وهو ضعيف. 

(۲) أحمد )٠٤١/١(‏ من رواية ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي مرفوعا. قال قي المحمع 
(۸/۳): قلت: في الصحيح طرق منه رواه أبو يعلى وأحمد» وفيه ربيعة بن النابغة» 
قال البخاري: لم يصح حديث عن علي قي الأضاحي. 

(۳) ابن ماحه )٥۰۱/۱(‏ ح۷۱٥٠‏ في الحنائز باب ما حاء في زيارة القبور من حديث 
مسروق عن ابن مسعود مرفوعاء وقي الزوائد إسناده حسن. 

)٤(‏ ابن ماحه )٥۰۰/۱(‏ ح۹٦١٠‏ في الحنائز» باب ما حاء قي زيارة القبور من حديث 
أبي حازم عن أي هريرة مرفوعاء ولفظه: «زوروا القبور فإها تذ ك ركم الآخرة». 
وصحُحَه الألبان تي صحيح الحامع الصغير (11۸/۱) ح۷۷١٠.‏ 

)٥(‏ النسائي )۸۹/٤(‏ في الجنائز باب زيارة القبور من حديث سليمان بن بريدة عن 
أبيه مرفوعًا. وصححه الألباي فی صحیح ال حامع )٤۸٥/۱(‏ ح٤۷٤۲.‏ 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار ٤۳‏ 


يعلمهم إذا حرحوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم يا أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أنتم لنا سلف 
ونحن لكم تبع» نسأل الله لنا ولكم العافية»'. ومنها ما روي عن 
أمٌ المؤمنين عائشة انها قالت لرسول الله ل: ار و ارول 
لله في زيارة القبور؟ قال: «قولي: السّلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين متا ومنكم 
والمستأخرين» وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون». 

ومنها ما روي عن أبي هريرة أله لل حرج إلى المقبرة فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله عن قريب بكم 
لاحقون»"» ومنها ما روي عن ابن عباس» آئه- عليه الصلاة 
والسلام- مر بقبور المدينة فأقبل عليهم فقال: «السلام عليكم يا 
أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سافنا ونحن بالأثر»“. فاته لا 


(۱) مسلم (1۷۱/۲) ح٩۷٩‏ في الجنائز باب ما يقال عند دخحول القبور والدعاء 
لأهلهاء النسائي )4٤/٤(‏ في الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» ابن ماجه 
)٤۹٤/١(‏ ح١٤١٠‏ قي الجحنائز باب ما يقال إذا دحل المقابر» أحمد (ه/٠ه٠٠»‏ 
۹) ابن السي تي عمل الیوم واللیلة ص‌۱۹۷» ح٤۹٥‏ من حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه مرفوعًا. 

(۲) مسلم )٦۷۰/۲(‏ ح٤۷٩‏ قي الجحنائز باب ما يقال عند دخول القبور. والنسائي 
)4١/٤(‏ في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين من حديث محمد بن قيس عن 

(۳) مسلم (۲۱۸/۱) ح۹٤۲‏ ق الطهارة باب استحباب إطالة الغرة» والنسائي 
)٤/١(‏ في الطهارة» باب حلية الوضويء أحمد »)۷١/۲(‏ مالك قفي للموطأً 
(۲۸/۲۸/۱) من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا. 

)٤(‏ الترمذي )۳٦۹/۳(‏ ح ٠٠٠١۳١‏ ق الجنائزء باب: ما يقول الرحل إذا دحل المقابرء 
وقال: حسن غريب. الطبراني في الکبیر (۱۰۷/۱۲) رقم ۱۲١١۳‏ من حديث 
قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا. 


٤٤‏ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


فشو ا اد اا رار ةالو وهي إحسان الرار ى 
نفسه ولل أهل القبور؛ أا اطا ال ا الوت و اة 
والرهدٌ ف الدنيا والائعاظط والاعتان آم إخماة إل أهل القرر 
فالسّلامٌ عليهم والدعاء هم بالرّحمة والمغفرة وسؤال العافية؛ قال 
عامّة العلماء: هذا في E E‏ 
يخرجحن إلى المقابر؛ لما روي عن أي هريرة» ES E‏ 
والسلام: «لعن زوارات القبور». 

وذكر في نصاب الاحتساب أن القاضي سئل عن حواز 
حروج للمرأة إلى المقابر» فقال: لا تسأل عن الجحواز قي مثل هذا؛ 
وإغا تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللْعن؛ فإنّها لما توت الخروج 
كانت في لعنة الله- تعالى- وملائكته» وإذا حرحت لقتها 
الشياطين» وإذا أتت القبر يلعنها روح الميت» وإذا رحعت تكون في 
لعنة الله تعالى - وملائكته حى تعوة إلى منزها. 


وقد روي في الخبر: «أيما امرأة حرحت إلى مقبرة يلعنها 
ملائكة السماوات السبع والأرضين السبع» وأا امرأة دعت للميت 
بخير ولم تخرج من بيتها يعطيها الله تعالى ثواب حجة وعمرة»° 
وروي عن سلمان وأيي هريرة أنه- عليه الصلاة والسلام- ذات يوم 


(۱) ابن ماحه )٥۰۲/۱(‏ ح٤۷٥۱‏ من حدیث حسان بن ثابت» و ٠٥۷١‏ من حدیث 
ابن عباس و ٠١۷٩٣‏ من حديث ابي هريرة قي الجنائز باب ما جاء في النهي عن 
زيارة النساء للقبور» وأحرجه الترمذي )۳۷١/۳(‏ ح ٠٠١١‏ ق الجنائزء باب ما 
حاء في كراهية زيارة القبور للنساء من حديث أبي هريرة» وصحَحَّه الألباني في 


صحیح الحامع (۹۰۹/۲) ح ۱۰۹ء. 
(۲) م أقف عليه وما احسبه حدیثًا وقي معناه حديث «لعن الله زورات القبور». 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار 4° 


حرج من المسجد فوقف على باب داره فأتت ابنته فاطمة» فققال 
ها: «من أين جئت؟» فقالت: حرحت إلى منزل فلانة ا 
فقال: «هل ذهبت إلى قبرها؟» فقالت: معاذ الله أن أفعل شيا 
بعدما معت منك ما سمعت. فقال: «لو ذهبت إلى قبرها م تَرحي 
رائحة اججنة»'. 


فعلی هذا کل من یرید أن یزور القبور ن ال جال :ان ل کون 
حظه من زیارته هما الطواف علبها کالبهائم؛ بل ينبغي له إذا جاءها 
أن يْسَلّمَ على أهلها ويخاطبَهم حطاب الحاضرين» ويسأل هم الرّحمة 
والمغفرة والعافية» كما تقدم في الأحاديث» ثم يعتبر من كان تحت 
التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» وألّه ا ي 
بالسوال: هل أصاب في الجواب ون قبره روضة من رياض ابحنة؟ 
و و 
كألّه مات ودحخل القبر وذهب عنه ماله وأهله وأولاده ومعارفه» 
وبقي وحيدا فريدًا» وهو الآن يسأل فماذا جيب؟ وماذا يكون 
حاله؟ ويكون مشغولا بهذا الاعتبار ما دام هناك ويتعلق ولاه في 
الخلاص من هذه الأمور الخطيرة العظيمة ويلحاً إليه. 


وأمًا قراءة القرآن هناك فجوزها بعض العلماءء ومنعها منعها البعض 


(۱) أبو داود )٤٦٠/۳(‏ ح۲۳٠۳‏ ف الجنائز باب التعزية» النسائي )۲۷/٤(‏ في الجنائز 
باب النعي من حديث أي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا في 
سياق قصة طويلة. قال النسائي: ربيعة ضعيف وهو الراوي عن أي عبد الرحمن 
الحبلى» وأحرحه الجاكم »)۳۷٤/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهى. 


٤٦‏ اجالس الأربعة من حالس الأبرار 


الا 0 بالاعتبار. وقراءة القرآن 
يحتاج ا ا ا واا اک ا ar‏ والاعتبار 
والفكر لا يجتمعان في قلب واحد في زمان واحد؛ فإن قال قائل: 
إن أعتبر قي وقت وأقرأ في وقت آخر» والقرآن إذا قرئ ينزل الرحمة 
فيرحى أن يلحق بأهل القبور من تلك الرحمة شيء ينفعهم. 
فالجواب من وجوه: کا ا 
کون الزائر مشغولا ما تقدّم من الفكر والاعتبار الت ال 
اللكين وغير ذلك عبادة أيضًاء والوقت ليس علا إلا هذه العبادة 
فقط؛ فلا يخرج من عبادة إلى عبادة أحرى؛ لاسيّما لأجل الخير. 
والثان: أنه لو قرا ني بيته وأهدى ثواما إليهم بأن قال بلسانه بعد 
فراغه من قراءته: اللهم احعل ثواب قراعن لأهل القبور. لوصّل 
اليه أن هذا دعاء يرل القراب إليهي والدعاء يصل بلا حلذف؛ 
فلا يحتاج أن يقرأ على قبورهم. 
والثالث: أن قراءته على قبورهم تكون سببًا لعذاب بعضهم؛ إذ 
کلما مرت آیة ۸ بعل جا يقال له ما قرافا؟! اما س مخها؟! 
فكيف خالفتها و م تعمل ما؟! فيعذب لأحل مخالفته جا!! 
۰ أن اسن لم ترد ا؛ وکفی ها مننًاء؛ فإذا کان كذلك 
تق بالرّائرين أن يتبعوا السّة ويقفوا عند ما شرع لم ولا 
يتعدوه؛ ليكونوا محسنين إلى أنفسهم وإلى أهل القبور؛ لأن زيارة 
القبور نوعان: زيارة شرعيّة» وزيارة بدعيّة؛ أمًا الزيارة الشَرعيّة الي 
أذن فيها رسول الله بي فالمقصود منها شيعان: أحدهما راحخ إلى 
الرّائر؛ وهو الاتعاظ والاعتبار. والثاني: راحع إلى أهل القبور؛ وهو 


الجالس الأربعة من مجالس الأبرار ۷ 


ا ا 

ا البدعيّة فهي زيارة القبور لأحل الصّلاة عندها 
E E E ES‏ 
ودعاء أصحايماء والاستغاثة بمم» وسؤال التصر والرٌزق والعافية 
والولد» وقضاء الدّين وتفريج الكُرُبات» وإغاثة اللّهفان» وغير ذلك 
من الحاحات الي كان عبد الأصنام يسألونا من أصنامهم؛ فإن 
أصل هذه الرّيارة البدعيّة الشركة مأحوذ منهم» وليس شيء من 
ذلك مشروعا باتفاق علماء المسلمين؛ إذ E‏ 
العالمين» ولا أحد من الصَحابة والتّابعين وسائر أئمة الدين؛ بل ققد 
أنكر الصحابة ما هو دون ذلك بكثير؛ كما روي عن المعرور بن 
سويد؛ أن عمر صلى صلاة الصبح في طريق مكةء ثم رأى الاس 
ا 
رسول الله 4 فهم يضلوت فيه فقال: إلما هلك من کان یلک 
.عثل هذا؛ کانوا يتبعون آثار أنبيائهم وتّحذوما کنائس وبيعًا؛ فمن 
ادر که آل ق ن الاح خا هاوه ا و 
يتعمدها ”“» وكذلك لا بلغه أن الاس يتناولون الشجرة الي بويع 
ها الى 4 أرسل إليها فقطعها . 


)١(‏ عبد الرزاق قي المصنف (۰۱۱۸/۲» ۱۱۹) ح٤۲۷۳‏ من حديث الأعمش عن 
المعرور بن سويد عن عمر به. وانظر الفتح .)٦۷۸/١(‏ 

(۲) رواها ابن سعد قي طبقاته ٠٠٠۰/۲‏ قال الحافظ ابن حجر :٤٤۸/۷‏ «بإسناد 
صحيح»» ورواه الإمام محمد بن وضاح قي البدع والنهي عنها: ٤٣ -٤۲‏ وابن 


أي شيبة فی مصنفه ٠۷١/۲‏ . 


٤۸‏ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


فإذا كان عمر فعل هذا بالشّجرة الي بايع الصحابة تحتها 
رسول الله ي وذكرها الله تعالى في القرآن؛ حيث قال: قد 
رضي الله عن الْمُوْمنينَ إذ بَايعُوئك كحت الشجرة#؛ فماذا 
as‏ السلف الصا اقوحية ورا 
خاتد ی اوا ون E‏ ا ا 
Ey‏ 
لا لصلاة ولا لدعاء ولا لشيء آخر تما هو من حنس العبادة؟! بل 
كانوا يفعلون جميع ذلك ف المسجد» وكان أحدهم إذا سلْمّ على 
الي اكا وأراد الذعاء استقبل القبلة وجعل ظهرّه إلى جحدار القبر 
تم دعاء وهذا ما لا نزاعَ فيه بين العلماء؛ وإلّما نزاعهم في وقت 
السّلام عليه. 


قال أبو حنيفة: يستقبل القبلة عند السلام أيضًاء ولا يستقبل 
القن وقال غرة لا يقل الق ر عع الذغات بل قال تة يسشل 
القبلة وقت الدعاء ولا يستقبل القبرة حن لا يكون الدغاء عند 
القبر؛ فن الذعاء عبادة؛ كما تبت بالحديث المرفوع: «إن الكعاء 
هو العبادة». 


.)۱۸( سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(۲) أحمد ۰۲۷٦ ۰۲۷ »۲۹۷/٤(‏ ۲۷۹: ۲۷۷))» ابو داود )١٦١/۲(‏ ق الصلاة» باب 
الدعاء ح۷۹٤۱‏ والترمذي له (۲۱۱) ح ۲۹٦۹‏ ق التفسير» باب ومن سورة 
البقرة و )۳۷٤/٥(‏ ح۷٤۳۲‏ باب ومن سورة المؤمن و )٤٥٦/٥(‏ ح۳۳۷۲ في 
الدعاء باب ما جاء قي فضل الدعاء. وقال: حسن صحیح. ابن ماحه )۱۲١۸/۲(‏ 
ATA‏ قي الدعاء باب فضل الدعاء. البخاري في الأدب (ص١أ٠٠)‏ ابن أي 
شيبة في المصنف (۲۱/۱) ح۷٦۲۹۱»‏ باب فضل الدعاء. ابن حبان )٠١١/۲(‏ 


اجالس الأربعة من حالس الأبرار ۹ 


والسكّفٌ الصاح من الصحابة والابعين ا 
لله تعالى ولم يفعلوا عند القبور شيئا منها إلا ما أذن فيه السّي اكلا 

من السّلام على أصحايما وسؤال الرّحهمة والمغفرة e‏ 
هم؛ وسبب ذلك أن الت قد انقطع عمل وهو يحتاج إلى من 
يدعو له ويشفع لأحله؛ ومذا شرع في الصلاة عليه من العاء له 
وجوابًا أو ندبًا ما لم یشرع مله قي الدعاء للحي؛ فإِلًا لما كا إذا 
قمنا إلى حنازة ندعو له ونشفع لأجله؛ فبعد الدّفن أولى أن ندعو له 
ونشفع؛ لأنه في قبره بعد الدّفن اشد احتياجًا إلى الدعاء له منه على 
E Eg‏ 
بن عفان؛ أنّه- عليه الصلاة والسلام: «كان إذا فر غ من دفن الميت 
وقف عليه وقال: استغفروا لأحيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنّه الآن 
ال 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: إذا سعل الميت: مَّن ربُك؟ 
شراب له الشيطان ى ضررة ويش إل نة ا اا 
لرمذي: هذه فتنة عظيمة. ولذلك كان الى بلي يدعو بالثبات: 


ح۸۸۷ (إحسان). البيهقي قي الشعب (۳۷/۲) ح٣٠٠۱‏ . الحاکم .)٤۹۱/۱(‏ 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي. وابن حرير في التفسير »۷۸/۲٤(‏ 
۹) جيعهم من طريق يسيع الكندي عن النعمان بن بشير مرفوعا. وصححه 
الألباني قي صحيح الجامع )1٤١/١(‏ ح۷٠٤٠.‏ 

(۱) ابو داود (۰/۳ GEER‏ باب الاستغفار عند القبر للميت ت وقت 
الانصراف» والحاکم )۳۷١/١(‏ وصححه ووافقه الذهي من طريق ا مول 
عثمان بن عفان عن عثمان مرفوعا» وصحُحه الألبان ن مح اجا را4 
ح٥ .۹٤‏ 


o٠‏ الجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


«اللهم ثبت عند المسألة منطقه» وافتح أبواب السّماء لروحه»» 
وكانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقال: اللهم أعذه من 
الشيطان الرجحيم. فهذه س رسول الله يي في أهل القبور بضعًا 
O TT TT‏ الرّاشدين وطريقة جيع الصحابة 
لاع فل اغ البدع NT‏ فإتهم 
قصدوا بالزيارة الي شرعها رسول الله لي إحسانًا إلى الميت وإلى 
الرّائر سؤاههم بالميت والاستعانة به؛ وليس هذا إلا الفتنة الي قال 
فيها عبد الله بن مسعود: «كيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير 
رها فا لمر ري عل اا عر وا ا 


غر ت الت 


قال ابن اليم في إغاثته: هذا يدل على أن العمل إذا حرى على 
حلاف الستّة فلا اعتبارً ولا التفات إليه» وقد حرى العمل على 
خاو الس مل زس ر ادن ب آن بن شدي ارقي من 
محدثات الأمور» وإن انق عليه الجمهورء فلا يغرلّك إطباقهم على 
ما حدث بعد الصحابة؛ بل ينبغي لك أن تكون حريصً ا على 
الفتيش عن أحوالحم وأعماهم؛ فإن أعلم الاس وأقربهم إلى الله 
أشبهُهم مم وأعلمُهم بطريقهء؛ إذ منهم أحذ الدين» وهم أصول في 
نقل الشريعة من صاحب الشر ع؛ ل 
عخالفتك لأهل عصرك في موافقتك لأهل عصر الي اك؛ إذ قد 


(۱) أحرجه نعيم بن هماد في الفتن ))۲-٤١/١(‏ برقم ١ه.‏ 


اجالس الأربعة من مجالس الأبرار ٥١‏ 


اء في الحديث: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسّواد الأعظم». 

قال عبد الرحمن بن إماعيل المعروف بأبي شامة: حيث حاء 
الأمر بلزوم الجحماعة؛ فالمراد به لزومٌ الح وأتباععه» وإن كان 
الك فل ولخا ا ا ی کان اا 
الأولى؛ وهم الصّحابةء ولا عبرة إلى كثرة الباطل بعدهم وقد قال 
القضيل بن عياض ما مخاه: دازم طرق ادى رلا برك فة 
السّالكين» وإياك وطرق الضّلالة» ولا تغترٌ بكثرة الهالكين». وقال 
ابن مسعود: «أنتم في زمان E‏ وسيأت 
زمان بعدكم خيرهم فيه المتثبّت المتوقفُ لكثرة الشبّهات». 

قال الإمام الغزالي: لقد صدق؛ لأن من ل يش يثبت ف هذا الرّمان؛ 
LOL TNS O‏ 
ا و 
والجاهّدة باجو ع وغيره؛ وإِلّما هو باحترازه من الآفات والعاههات 
لني يأي عليه من البدع والحدثات الت تؤدّي إلى تبدله وتغيره؛ كما 
N‏ عليهم السّلام- من قبل بسبب ذلك؛ 
فعلى هذا ينبغي للمۇمن آن لا يه ير ويستدل بقوة تصميمه على 
شيء و كثرة عبادته؛ لأئه على الحق؛ اد ا ومن 
رجوعه عنه- ولو نشر بالناشیر- لا يدل على کونه على الحق؛ لن 
حزمّه وتصميمّه عليه لیس من حیث کونه حقاء؛ بل من حیث 
نشأته بین قوم یدینون به. 


(۱) تقدم نخریجه. 


۲ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


وللشاأة والمحالطة أثرّ عظيمٌ ني تصميم الشّيء؛ حقًا كان أو 
باطا؛ آلا رئ أن مئل هذا العم برك غاا من دري اهل 
ال ركب؛ كاليهود والتٌصاری ومن في معناهم» وإن كان كذلك 
فلاخت لى كل ملم ى هدا الان اه رر ن لار 
والميل إلى شيء من البدع واححدثات» ويصون دينه من العوائد الي 
انی ھا ر عاو امه ف ف ن ااا 
وظَهَرَ له الح معها؛ ألا ترى أن قريشًا لأحل العوائد الي ألفنها 
نفوسهم أنكروا على الي بل ما حاء به من اهدي والبيان» وكان 
ذلك سببًا لكفرهم وطغيانمم» ولذلك كان ابن مسعود يقول: 
«إیاکم وما يحدث من البدع؛ RN ES‏ 
القلوب؛ بل الشيطان يحدث لکم بدعا حي اا اتان من 
قلوبکم». CaaS E OIE‏ 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


امجالس الأربعة من مجالس الأبرار o۲‏ 


الجلس الرابع 


وهو الثامن والخمسون ق الأصل في بيان ذكر الموت ولزوم 
الاستعداد له. 

قال رسول الله : «أکٹروا ذکر هادم اللذات الموت»“ 
هذا اديت من سان الصا روا بر هرورة وماك أن الت 
کر کک ق ا 
الصّلاة والسلام: «أكثروا ذكر 2 اللذات» كلام وير صر 
لکن eT‏ فان من كر الموت حقيقة ينقص 
a E E‏ تمنيها في المستقبلء ویزهده فیما کان 
يوه منها؛ لكن اغوس الّاكدة والقلوب الغافلة تاج إلى تكبير 
اللفظ وتطويل الوعظ؛ وإلا ففي قوله- عليه الصلاة والسلام: 
«أکثروا ذکر هادم اللذات الموت». مع قوله تعالى: # لكل تفس 
ذائقة الْمَوْتٍ4. ما يكفي السًامع له والَاظر فيه؛ لأن ذ كر اموت 
يورّث استشعارً الانزعاج عن هذه الدار الفانية واللَوّحُه قي كل 
لحظة إلى الدّار الباقية؛ إذ قد قال العلماء: ليس بعدم محض وفناء 


(۱) ابن حبّان ۰۲۸۱/٤(‏ ۲۸۲) ح ۰۲۹۸۱ ۰۲۹۸۲ ۲۹۸۳ ۲۹۸٤‏ ق الجنائزء 
فصل في ذكر الموت من حديث أي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًاء وقي الرواية 
الأحيرة زيادة (الموت)» وحسنه الألبان في صحیح الجامع )۲۹٤۸(‏ ح١۱١۲١»‏ 
ونسبه لابن وهب وابن حبّان والبژار. 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 


o4‏ الجالس الأربعة من جالس الأبرار 


صرف؛ وإلّما هو انقطاع تعلق الرُوح بالبدن ومفارقة عنه» وتبدل 
من حال إلى حال» وانتقال من دار إلى دار؛ وهو من أعظم 
ااا قو عة ا واا ما ا ف 
المت 4“. 

الت هو اة العظمى» وأعظم منه الغفلة عنه وعدم 
E EST TTPO TE‏ 
القرطي في تذكرته: إن الأمة اجتمعت على أن اموت ليس له سن 
معلوم ولا مرض معلوم؛ وإلّما كان كذلك ليكون المرء على هيبة 
ما ا لك قو عل عله ت الا واا ق ف 
لا حالة یغفل عن ذکره ولا یذکره؛ بل ذا ذکره عنده یکرهه 
وينفر عنه طبعه؛ لأن غلبة حب الدّنيا في قلبه ورسوخ علاقها فيه 
َم عن الفكّر في اموت الذي هو بب مفارقتها ولا بحب ذكره» 
وان و کو کو ا ع ا ر اه وره د که 
OE E E‏ 
کره الله لشاءه»“. 

ها ال ا ف 
ا یک ما یکر ا ااا 0 
وينقص عليه شهولّه فهو من أسباب سعادته» ولذا قال الي لل: 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: .٠١١‏ 
(۲) البخاري )۳٦٤/١١(‏ ح۷٠٥٠‏ في الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 


a‏ لم )۲۰7/4( Az‏ في الذكر باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من 
حديث قتادة عن أنس عن عبادة مرفوعًا. 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار ٥‏ 


«وأکثروا ذکر هادم اللذات»؛ لن قان 0ا ى 
حالتين؛ إمّا في ضيتق ومحنة أو في سعة ونعمة؛ فإن كان في ضيق 
A AE e a‏ بألّه یزول لا يدوم 
والموت أصعب منه إن كان في سعة ونعمة؛ فذكر الموت بنعه عن 
الاغترار والسكوت إليهاء كما روي آله 4 قال: «كفى بالموات 
E O‏ کرم بغلاثة أشياء: 
E‏ ومن تي الوت 
عوقب بثلاثة أشياء: تسويف النّوبة» والحرص على الذنياء والتكاسل 
في العبادة. وقالت أمٌ المؤمنين عائشة: يا رسول الله: هل يحشر مع 
الشهداء أحد؟ قال: «نعم» مَنْ يذكر الموت في الييوم الت 
عشرین مرة». 

E REE eae‏ چ 
عن الدنيا والاستعداد للآحرة» والغفلة عنه تدعوه إلى الامماك ف 
شهوات الدنيا ولذاتماء ونسيان الآحرة» وقد قال الى ي لابن 
عمر: « کن في ادنيا كاك غریب أو عابر سبیل»؛ فکأنه کل 
E ORE SR E NT‏ 


)١(‏ سبق تخريجه صفحة. 

(۲) أخرحه ابن عساكر من كلام أبي الدرداء ظله. ولم أقف عليه مرفوعا. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ الترمذي )٥٦۷/٤(‏ ح۲۳۳۳ قي الزهد» باب ما حاء في قصر الأمل» ابن ماحه 
(۱۳۷۸/۲) ح٤١١٤‏ ف الزهد باب مثل الدنياء وأحمد )۲٤/۲(‏ من حديث 
بحاهد عن ابن عمر مرفوعا. وصححه الألباني في صحيح الجامع )۸٤١/۲(‏ 
ح9۷۹٤.‏ 


٦‏ الجالس الأربعة من جالس الأبرار 


إلى حظوظها وحطامهاء واغتنم صحتّك واصرفها في طاعة الله 
تعالی» واجتهد أن تقدَمٌ ي حياتك ما تقر به عينّك يوم ا 
وذلك E‏ اموت. فلذلك كان ذكر الموت أفضل 
وأنفع» وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وعدم ذكرهم له» ومن 
یذکره لا یذکره بقلب فار غ؛ بل بقلب مشغول بأشغال الدنیا؛ فلا 
بقع د كر ى قله أن لواحت على الد آف قرخ قله عن كل 
یو ا فن کر اموت الذي هو بين يديه؛ فإلّه إذا ذكره بقلب 

فار غ يوشك أن يۇر فيه؛ وعند ذلك يقل فرځه وسروره بالدنيا 
وینکسر قلبه؛ NT‏ أسير الفس مصرًا على الذنوب يجب 
عليه ان يجتهد قي إصلاح نفسه مداواة قلبه؛ فن اوا القلوب 
و لاسيما إذا كانت القلوب قاسية؛ فعلاحها بأربعة أشياء؛ إذ 
قد قال العلماء: إذا كانت القلوب قاسية فعلى أصحايما أن يلتزموا 


ع 


بأربعة: 

- الأول: حضور حالس العلم الي يكثر فيها دعوة الخلق مسن 
0 0 
القلوب» وينجع فيها. 

- والثان: ذكرٌ الموت الذي هو هادم اللذات ومفرق 
الجماعات»› ج للبنين والبنات. 

- والثالث: مشاهدة الحتضرين؛ فإن انر إلى الحتضر 
ومشاهدة سكراته ونزعاتما وتأمّل صورته بعد موته يقطع عن 
الوس لذاتما وعن القلوب مسرًاتما ويمنع الأحفان النوم والأبدان 


اجالس الأربعة من مجالس الأبرار ۷ 


من الراحة ويبعث على الطاعات؛ فهذه ثلاثة أمور ينبغى لمن كان 
قاس القلب و اشير الس مضر ا على الذ نزت أن تعن جا على 
دوائه؛ فان al a e E‏ 
واستحکمت دواعي اا فزیاره القبور RT‏ ا 
الأول والثان؛ و قال الى عليه الصَلاة والسّلام: «زوروا 
القبور؛ فإها تذكر الموت والآخرة وتزهَد في الدنيا»؛ فإن 
الأول ماع بالأذن» والثاني: إحبارٌ بالقلب ما إليه الملصير؛ وني 
مشاهدة من احتضر وزيارة من قبر معاينة؛ ولذلك كانا أبلغ من 
وقد قال البي #: «ليس الخبر كالعاينة»؛ لكن الاعتبار 
والاتّعاظ حال المحتضر غير ممكن قي كل وقت من الأوقات»› ولا 
يثفق لمن يريد علاج قلبه في ساعة من السّاعات» وأمًا زيارة القبور 
فوحودها أسرع» والانتفاع بها أوسع؛ لكن ينبغي لمن يقصد زيارة 
القبور أن يَحتررَ من الزيارة البدعيّة الي يقصدها أكثرٌ الاس يى هذا 
الرّمان؛ وهى زيارة قبور المتبركين لأحل الصّلاة عندها والطواف ها 
والاستعانة يهم وسؤام النصر والرزق والولة والعافيية وقضاء 
(۱) مسلم (1۷۱/۲) ح٦۹۷٩‏ في الجنائز باب استفذان البي ييل ربّه- عز وحل- قي 
زيارة قبر أمه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا. 
(۲) اهمد )۲۷۱/١(‏ والحاكم )۳۲٠/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه ووافقه الذهي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. و صححه 


الألبانِ في صحيح الحامع )۹٤۸/۲(‏ رقم ٥۳۷٤‏ وبرقم ٠٥۳۷۳‏ من حديث أبي 
هريرة. 


0۸ الجالس الأربعة من جالس الأبرار 


اليون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان» وغير ذلك من الحاحات 
الي كان عبد الأوثان يسالوخا من أوثافم؛ إذ ليس شىء مها 
ا ومول رت اا 
أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدّين؛ بل يتأدّب بآدامهاء 
E N O TE‏ 
فرط لاله حالة تشار كه فيها البهائم؛ بل يقصد بزيار تما وحة الله 
تعالى» وإصلاح نفسه» ودواء قلبه» ويتجتّب المشي على المققابر 
والجحلوس عليهاء ويخلع نعليه إن دخلها كما جاء في الحديث» 
ويسلم على أهلهاء ويخاطبهم حطاب الحاضرين ويقول: السّلام 
عليكم دار قوم مؤمنين؛ فإلّه- عليه الصلاة والسلام- كان يقول 
کذلك. 

وال ما ج 0 ن و و 
غليه أيضًا؛ لكن إذا أراد أن يدعو يدعو قائمًا مستقبل القبالة؛ 
وكذلك الکلام ف زیارة الى بل ثم يعبر من کان تحت الراب 
وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن نافس الأصحاب والعشائر 
وجمع الأموال والذحائر وجاءه الموت ي وقت ل يحتسبه» وفي حال 
م يرتقبه؛ فإلّه حين دحل القبرَ وابتلي بالسّوال ههل أصاب في 
الجواب» و كان قبره روضة من رياض الحنة؟! أو أحطأً في الحواب 
N‏ 

ل ی ا ا و ار ودی 2 مه وو 
ماري وبقي وحيدًا فريدًا؛ وهو الآن يسال فماذا يجيب؟ وماذا 
يكون حال من مَضى من إخوانه وأقرانه الذين أمَلوا الآمال وجعوا 


اجالس الأربعة من جالس الأبرار ۹ 


الأموال؟! كيف انقطعت آمالهم؟! ولن تغن عنهم أموالهم وغيَُرَ 
الراب حاسنَ وحوههم» وافترقت في القبور أحزاؤهم» وأرملست 
بعدهم نساؤهم» وشمل الم أولادهم» واقتسم غيرم أمواله» 
وله أن مه إن الا كلا غه كد ا و وك 
صائرٌ إلى مصيرهم» وليتحقق أن حاله كحاهم» وأن الموت قطيع 
والحلاك سريع. 


1٠‏ اجالس الأربعة من جالس الأبرار 


فهرس الموضوعات 
القدمة N O E O E EE‏ 
التعريف بالمؤلف Nee DEEDS SS‏ 
اخس الاو E O‏ 
اجس الثان O‏ 
[نقسيم البدعة] N‏ 
ا مجلس الفالث E‏ 
اججلس الرابع O E EE E E EE‏ 


